
المقالة الأولى : ما ھو الحزب الشیوعيّ ؟

توطئة

ظل ماوو : أم وابنھا یعبران مدخل المتحف العسكري ببیكین، في استقبالھما تمثال كبیر للدیكتاتور السابق ماوو تسي تونغ.
(ستیفان شایفر/أ.ف.ب/صور جاتي)

طیلة أكثر من 5000 سنة، أنشأ الشعب الصیني حضارة عظیمة على الأرض التي یرویھا النھر الأصفر ونھر یانغتسي. على
امتداد ھذه الحقبة الطویلة من الزمن، وُلدت ممالك واندثرت ممالك، وازدھرت الثقافة الصینیة وأفـل نجمھا. وتعاقبت أحداث

.كبرى ومُؤثرة على الساحة التاریخیة للصین

استناداً لمُعظم المُؤرّخین، یفتتح عام 1840 بدایة تاریـخ الصین المُعاصر، بدایة سفرھا من الأصالة إلى الحداثة. لقد كان على
الحضارة الصینیة أن تـوُاجھ أربعة مراحل عـظُمى من التحدیّات والردود. المراحل الثلاثة الأولى تتمثل في ھجوم قوات تحالف
انكلیـزیة- فرنسیة على بیكین في مطلع السنوات 1860، ثمّ الحرب الصینیة-الیابانیة في 1894 (وتـسُمّى أیضًا "حرب جیاوو")

والحرب الروسیة-الیابانیة في الشمال الشرقي للصین في 1906. وقد ردتّ الصین على ھذه التحدیّات الثلاثة بحركة تغریبٍ :
استیراد البضائع والأسلحة الحدیثة، وتغییرات ھیكـلیة من خلال الحركة الإصلاحیة في 1898 [1]، ومُحاولة لوضع نظام

.تأسیسيّ مع نھایة مملكة تشینغ، وأخیرًا ثورة كسینھاي (أو ثورة ھسینھاي) [2] في 1911

رغم أنّ الصین قد خرجت مُنتصرة في نھایة الحرب العالمیة الأولى، فإنھا لم تكـنُْ من ضمن القوى الكبیرة. الكثیر من الصینییّن
كانوا یروْن ردود بلادھم على ھذه التحدیّات الثلاثة الكبیرة على أنھا فشل. وكانت حركة 4 مایو [3] ھي التي ستـقود إلى المحاولة

.الرابعة للردّ على التحدیّات السابقة، مُفضیة إلى التغریب الكامل للثقافة الصینیة وذلك عبـر الحركة الشیوعیة وثورتھا الجذریة

ھذا المقال یتناول بالتحلیل نتائج المرحلة الأخیرة، أي الحركة الشیوعیة والحزب الشیوعي. فلننظر عن كثبٍ إلى نتیجة ما اختارتھ
ضَ علیھا. 160 سنة قد مرّت، وقرابة مائة ملیون شخص قد ماتوا موتة ً غیر طبیعیة، وتقریباً الصین، أو ربمّا علینا القول، ما فـرُِِ

.كلّ شيءٍ في الثقافة والحضارة الموروثتیْن الصینیتیْن قد وقع تدمیره

I . ھا  ی عل لحفاظ  وا لسلطة  ا على  ذ  للاستحوا لرعب  وا لعنف  ا على  د  ما الاعت

الشیوعیون لا ینحدرون إلى مستوى إخفاء آرائھم ومشاریعھم. إنھم یعُلنون صراحة ً أنّ أھدافھم لا یمُكن بلوغھا سوى عبـر"
الإطاحة العنیفة بكامل النظام الاجتماعي السابق" [4]. ھذا الشاھد مأخوذ من الفقرة الأخیرة في بیان الحزب الشیوعي، النصّ
الرسمي للحزب الشیوعي (ح ش). العنف ھو الوسیلة الوحیدة والأساسیة التي وصل الحزب الشیوعي بواسطتھا إلى السلطة.
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.وانتقـلت ھذه الخاصّیة إلى كلّ الأشكال اللاحقة للحزب التي ظھرت منذ نشوءه

في الواقع، الحزب الشیوعي الأوّل في العالم قد تأسّس بعد سنواتٍ كثیرةٍ من موت كارل ماركس. في السنة التي تــَلتْ ثورة
أكتوبر 1917، وُلـدَِ "الحزب الشیوعي (البـولشیفي) الروسي" (والذي عـرُفَ أكثر فیما بعدُ باسم "الحزب الشیوعي للاتحاد

السوفییتي"). ونما ھذا الحزب مستعملاً العنف ضدّ "الأعداء الطبقیین" وحافظ على وجوده أیضًا بواسطة العنف ضدّ أعضاء
الحزب والمُواطنین العادییّن. أثناء عملیاّت التطھیـر التي نظمھا ستالین في السنوات 1930، قـتــّل الحزب الشیوعي السوفییتي

.أكثر من 20 ملیونـاً ممّن زُعـمَِ أنھم جواسیس وخـوََنة، وأیضًا أولئك الدین یشُتـبَھَُ أنّ لدیھم آراء مُخالفة

في البدایة، بدأ الحزب الشیوعي الصیني (ح ش ص) بصفتھ فرعًا من الحزب الشیوعي السوفییتي أثناء العالمیة الشیوعیة الثالثة.
إذن فقد ورث بطبیعة الحال نزعتھ للقـتل. أثناء الحرب الأھلیة الأولى بین الشیوعیین والكوومینتانغ (ك م ت)، من 1927 إلى
1936 في الصین، أضحى عدد سكـاّن مقاطعة "دجیانغ تسي" بضعة عشرة ملایین نسمة بعد أن كانوا یزیدون على العشرین

.ملیون نسمة. ھذه الأرقام وحدھا تـعُبرّ تعبیرًا بلیغـاً عن الكوارث التي سببّھا استعمال العنف

العنف ھو ربمّا وسیلة لا مناص منھا للاستحواذ على السلطة السیاسیة، ولكن لم یوجد أبداً نظام لھ نزعة واستعداد للقـتل مثـل التي
لدى الـح ش ص، وخاصّة ً في الفترات الھادئة. منذ 1949، تجاوز عدد القـتلى الذین ذھبوا ضحیةّ عنف الـح ش ص مجموع عدد

ضحایا الحرب الأھلیة ما بین 1927 و 1949. المُساندة المُقــدَمّة للخمیر الحُمر الكمبودیین ھي مثال واضح على الطرق العنیفة
للحزب الشیوعي. تحت حُكم الخمیر الحُمر، تمّ قـتل أكثر من رُبـع الشعب الكمبوديّ، وھو یضمّ مُعظم الصینیین المُھاجرین

وأبنائھم. والصین الیوم تـوُاصل منع المُجتمع العالمي من تـتبـعّ الخمیر الحُمر عدلیاّ بغایة الاستمرار في إخفاء الدور الھامّ الذي
.لعبھ الـح ش ص في تلك المجزرة

لدى الـح ش ص روابط وثیقة مع القوات المُسلحة الثوریة ومع الأنظمة الاستبدادیة الأكثر قسوة ً في العالم. إضافة إلى الخمیر
الحُمر، فإنّ الأحزاب الشیوعیة لأندونیسیا، للفیلیبین، لمالیزیا، للفیتنام، لبیرمانیا، لللاووس وللنیبال قد تمّ مُساندتھا كلھا من طرف

.الـح ش ص. الكثیر من مُسیرّي ھذه الأحزاب ھم صینیوّن، وبعضھم لا یزال مُختبئـاً في الصین الیوم

فظائع المجموعات الشیوعیة الأخرى التي تنسبُ نفسھا إلى الماویةّ، مثل الدرب المُنیر في أمریكا الجنوبیة والجیش الأحمر في
.الیابان، قد وقع إدانتھا من طرف المُجتمع العالمي

إحدى النظریات التي یستعملھا الشیوعیون ھي الداروینیة الاجتماعیة. الحزب الشیوعي یـطُبـقّ نظریة داروین في صراع
الأجناس على العلاقات الإنسانیة والتاریـخ الإنساني، مُدعّیاً أنّ صراع الطبقات ھو القوّة الوحیدة المُحرّكة لـتنمیة المُجتمع. وھكذا

أصبح الصراع - "الدوغما" (الوثوقیة) الأولى للـح ش ص - وسیلة ً للحصول على السیطرة السیاسیة والحفاظ علیھا. العبارات
"الشھیرة لماوو تنـمّ بوضوح عن منطق بقاء الأقوى ھذا :"مع 800 ملیون بشر، كیف یمُكن أن تسیر الأمور دون صراع ؟

حسب تأكیدٍ آخر لماوو شھیر ھو أیضًا، "یجبُ أن تـقُادَ ثورة ثقافیة كلّ سبـع أو ثماني سنین" [5]. لقد استعمل الح ش ص القوّة
بشكل مُتكرّر لكي یرُعب ویخُضع الشعب الصیني. كلّ صراع، كلّ حركة، كانا مُمارسة ً للرعب، أرعدت قـلب الشعب الصیني

.وأخضعتھ شیئـاً فشیئـاً للعبودیة تحت نیْـر الـح ش ص



الیوم، أصبح الإرھاب العدوّ الأوّل للعالم الحُرّ المُتحضر. لقد مارس الـح ش ص، بفضل الجھاز الحكومي، إرھاباً عنیفـاً، على
نطاق أوسع بكثیر، ولمُدةّ أطول بكثیر، وذا نتائج مُدمّرة ومُخرّبة أكثر. الیوم، في القرن الحادي والعشرین، حذار أن ننسى ھذه

.الخاصّیة الوراثیة في الحزب الشیوعي، إذ ما كانھ الحزب في الماضي، ھو حتمًا الذي یحُددّ ما سیكونھ في المُستقبل

I I . لعنف  ا بریر  ت ل لكذب  ا لى  إ لجوء  ل ا

یمُكن أن نقیس المستوى الحضاري من خلال مدى العنف الذي یستعملھ نظام مّا. إنّ الأنظمة الشیوعیة بلجوئھا إلى العنف، قد
تقھقرت بالحضارة الإنسانیة خطوة ً ھائلة ً إلى الوراء. ومن المؤسف أنّ الحزب الشیوعي قد تـمّ اعتباره تـقدمّیاّ من قـبِلَ أولئك

.الذین كانوا یظنـوّن أنّ العنف ھو وسیلة ضروریة للتـقدمّ بالمُجتمع

ینبغي أن نتأمــّل الاستسلام للعنف على ضوء الخاصّیة الوراثیة الثانیة للحزب الشیوعي : وھو مھارتھ الفائقة ومُنقطعة النظیـر في
.استعمال الكذب والخداع

منذ نعومة أظفارنا ونحن نرى في الولایات المُتحدة بلداً صدیقـاً. ھذه الفكرة مردھّا، في ناحیةٍ منھا، أنّ الولایات المُتحدة لم تحتـلّ"
أبداً بلداً آخر، ولم تـھُاجم أبداً الصین. وبالأساس، الانطباع الطیبّ الذي یحملھ الصینیون عن الولایات المُتحدة یرتكـز على

."طبیعتھا المُنفتحة والدیموقراطیة

ھذا ما كان قد نـشُِرَ بـ 4 یولیو 1947 في "السینھوا دایلي"، الجریدة الرسمیة للح ش ص. ولم تكـدْ ثلاث سنین تمرّ، إلاّ وكان الح
ش ص قد أرسل جنوداً لكي یحُاربوا الفرق الأمریكیة في كوریا الشمالیة وكان یصُوّر الأمریكیین على أنھم الامبریالیین الأكثر

فساداً في العالم. كلّ صینيّ یعیش في شبھ القارّة الصینیة سیتفاجئ إن قرأ وجھة النظر تلك المكتوبة منذ أكثر من 50 سنة ً. لقد منع
.الح ش ص كلّ إصدار ٍ یحتوي على فقراتٍ مُماثلة لتلك وأصدر منھا نـسَُخـاً تـمّ إعادة كتابتھا

منذ وصولھ إلى السلطة، استعمل الح ش ص الكذب في القضاء على أعداء الثورة (1950-1953)، أثناء "التعاون" بین الشركات
العمومیة والخاصّة (1954-1957)، وأثناء حركة "ضدّ-الیمینیین" (1957)، وأثناء الثورة الثقافیة (1966-1976) وأثناء مجزرة

تیانانمن (1989)، وكذلك أثناء ما وقع حدیثـاً من تقـتیل للفالون غونغ (1999). وأشھر مثال، وشھرتھ ملیئة بالأسى، ھو تقـتیل
المُثقـفین في 1957. لقد طلب الـح ش ص من المُثقـفین أن یعُبرّوا عن آرائھم ولكنھ ما لبث إثر ذلك أن قـتــّلھم بحُجّة أنھم

"یمینیـوّن" مُستدلاّ بأقوالھم كبراھین على "جرائمھم". وعندما نددّ البعض بھذا التقـتیل بكونھ مقـلباً أو مُؤامرة ً محبوكة ً في
".الخفاء، أعلن ماوو على الملأ :"لیس بمُؤامرةٍ محبوكةٍ في الخفاء، إنھا خـطُـةّ مكشوفة للجمیـع

لعبت الخدیعة والأكاذیب دورًا ھامّا جداّ في استحواذ الح ش ص على السلطة والحفاظ علیھا. إن للصین أطول تاریـخ وأكمل
تاریـخ في العالم والمُثقـفون الصینیون قد آمنوا دومًا بالتاریـخ. استعمل الشعب الصیني التاریـخ لكي یقُـیمّ الواقع الحاليّ بل وحتـىّ
بغایة تحقیق تـقدمّ روحي على المستوى الشخصيّ. ولكي یخدم التاریـخ النظام الحاليّ، فقد لجأ الـح ش ص بصفةٍ مُتكرّرةٍ ودائمةٍ

إلى تحویر الحقیقة التاریخیة وإخفاءھا. في حملتھ الدعائیة وفي إصداراتھ، أعاد الـح ش ص كتابة التاریـخ، من تاریـخ الفترات
البعیدة مثـل فترات "الربیـع والخریف" (770-476 ق م) و "الممالك المُحاربة" (475-221 ق م)، وصولاً إلى الثورة الثقافیة

قریبة العھد. منذ 1949، استغرقت ھذه التحویرات مدةّ أكثر من نصف قرن، وكلّ الجھود الرامیة إلى إعادة الحقیقة التاریخیة إلى
.أصلھا اصطدمت بمعارضة الـح ش ص



عندما یضُحي العنف غیر كافٍ للحفاظ على السیطرة، یلجأ الـح ش ص إلى الخدیعة والكذب اللذان یصلـحُان كمُبرّر وقناع
تـتوارى وراءه سیادة العنف وھیمنتھ. طبعاً، علینا الإقرار بأنّ الكذب والخدیعة لیسا من اختراع الحزب الشیوعي، بل إنّ ھذه

رذائـل قدیمة جداّ استعملھا الـح ش ص بكلّ حرّیة ودون رادع. لقد وعد الـح ش ص الفلاحین بأراض ٍ، ووعد العمّال بمصانع،
ووعد المُثقـفین بالحرّیة والدیموقراطیة، ووعد الجمیـع بالسلام. ولم یتـمّ الوفاء بأيّ من ھذه الوعود. جـیل من الصینیین مات

مخدوعًا، وجـیل آخر تـتواصل إلى الیوم عملیةّ نھبھ واستنزافھ. نعم، وھذا ھو الجانب الأكثر تعاسة في الأمّة الصینیة، وھو ما
.سببّ شقاء الصینیین أكثر

I I I . ا  دومً رة  غیّ مت ادئ  مب

أثناء الحوار التلفزي الذي دار في 2004 بمناسبة الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة، قال أحد المترشحین أنھ بإمكان المرء تغییر
خـطُطھ التكتیكیة إن اقـتضى الأمر، ولكن علیھ ألاّ یغُیرّ أبداً "مُعتقداتھ" أو "قیمھ الأساسیة"، وإلاّ فسیكون بكلّ بساطةٍ "غیر جدیر

.بالثقة" [6]. ھذا التصریـح یسُاعد على فھم مبدأ عامّ

الحزب الشیوعي ھو مثال نموذجي على ذلك. منذ ولادتھ، منذ أكثر من 80 سنة ً، عقد الـح ش ص 16 مُؤتمرًا وطنیاّ وغیرّ 16
مرّة ً المجلس التأسیسي للحزب. أثناء أكثر من 5 عقود من السلطة، قام الـح ش ص بخمس تغییرات كـبُرى في المجلس التأسیسي

.الصیني

غایة الـح ش ص المُثـلى ھي المساواة الاجتماعیة والتي تـفُضي إلى مجتمع شیوعي. ورغم ذلك، أصبحت الصین، في ظلّ الحكم
الشیوعي، البلد الذي یشھدُ أكبر عدم تكافؤ اقتصادي. الكثیر من أعیان الحزب أصبحوا أثریاء ثراءًا طائلاً بینما 800 ملیون نسمة

.یعیشون تحت خط الفقر

الخط النظري الرئیسي للـح ش ص قد انطلق من الماركسیة-اللینینیة، وأضیفت إلیھ الماویة، ثمّ أضیفت إلیھ الیوم أفكار "دانغ
سیاوبینغ" ثمّ حدیثـاً أفكارجیانغ "التمثیلات الثلاث". الماركسیة واللینینیة والماویة لا تـتـفّق أبداً مع نظریة دانغ وایدیولوجیة
جیانغ، بل إنھا على طرف النقیض منھما. إنّ ھذه الخلطة العجیبة من النظریات الشیوعیة المُستعملة من طرف الـح ش ص

.لبالفعـل أمر نادر في تاریـخ الإنسانیة

لقد تضاربت مبادئ الحزب الشیوعي بشدةٍّ فیما بینھا أثناء سیرورة تطوّرھا، من فكرة الاحتواء الشامل الذي یتجاوز الدولة-الأمّة
وصولاً إلى القومیةّ المُتطرّفة الیوم، من القضاء على كلّ ملكیةّ خاصّة وعلى كلّ الطبقات المُستغلـةّ وصولاً إلى المفھوم الحالي
الذي یشُجّع الرأسمالیین على الالتحاق بالحزب، مبادئ البارحة انقـلبت رأسًا على عقبٍ في سیاسة الیوم، ونتوقــعّ غداً تغییراتٍ

أخرى. مھما یكـنُ عدد المرّات التي یغُیرّ فیھا الـح ش ص مبادئھ، فإنّ غایتھ تبقى واضحة : الحصول على السلطة والحفاظ علیھا،
.وتمدید الھیمنة المطلقة على المجتمع

عرف الـح ش ص لأكثر من عشر مرّاتٍ في تاریخھ، صراعاتٍ داخلیة، صراعات "حیاة أو موت". في الحقیقة، كلّ ھذه
.الصراعات كانت قد تزامنت مع انتقال للسلطة إثر تغییرات في المبادئ الأساسیة للحزب

كلّ تغییر في المبادئ قد ورد نتیجة ً لأزمةٍ حتمیة واجھھا الـح ش ص، تـھُددّ شرعیتّھ وتـھُددّ بقاءهُ. إن یكـنُْ العمل المُشترك مع
حزب الكوومینتانغ، أو سیاسة خارجیة مُوالیة لأمریكا، أو الإصلاح الاقتصادي وانفتاح السوق، أو أیضًا الدعوة إلى القومیةّ، كلّ

واحد من ھذه القرارات قد أتى في فترة أزمةٍ وكان الھدف منھ ھو الحصول على السلطة أو تدعیمھا. كلّ دورةٍ من دوََرات



اضطھاد مجموعةٍ من الناس، متبوعة بقـلبٍ للمعطیات وردّ الاعتبار للمضطھدین ومحاولة إنصافھم من جدید، كانت مربوطة
.بتغییرات في المبادئ الأساسیة للـح ش ص

.ھناك مَثـل غربيّ یقول أنّ الحقیقة ثابتة لا تـتغیرّ وأنّ الكذب ذو وجھٍ مُتغیرّ. ھذا المَثـل لا یخلو من الحكمة

VI. ھا  ی عل وتقضي  یة  ن الإنسا یعة  لطب ا محلّ  حلّ  ـ ت لحزب  ا یعة  طب نّ  أ كیف 

الـح ش ص ھو نظام مُستبدّ لینینيّ. منذ بدایات الحزب، تـمّ وضع ثلاثة خطوط عریضة أساسیة : الخط الثقافي، الخط السیاسي،
والخط التنظیمي. الخط الثقافي یتمثـل في الفلسفة التي أسّست الحزب الشیوعي. الخط السیاسي یتمثـل في رسم الأھداف. والخط

. ٍالتنظیمي یتمثـل في الكیفیةّ التي بھا یتـمّ بلوغ ھذه الأھداف في إطار تنظیم ٍ مُحكم

أعضاء الـح ش ص، مثـلھم مثـل الناس الذین یسُیرّھم الـح ش ص، یتلقــوّْن أوّلاً وقبل كلّ شیئ ٍ أوامر ؛ والمطلوب منھم ھو
.الطاعة العمیاء. تلك ھي طبیعة الخط التنظیمي

في الصین، أغلبیةّ الناس واعون بازدواجیةّ الشخصیة الموجودة لدى أعضاء الـح ش ص. في حیاتھم الخاصّة، ھم بشر عادیوّن
لدیھم مشاعر الفرحة والغضب والكآبة والمرح، ولدیھم مزایا الناس العادیین وعیوبھم. ویمُكن أن یكونوا آباء، أو أزواج، أو

زوجات، أو أصدقاء. ولكنّ طبیعة الحزب تـقعُ فوق الطبیعة البشریة وفوق المشاعر. ما یقتضیھ الحزب الشیوعي ھو أنّ طبیعة
الحزب تتجاوز الطبیعة البشریة. وبھذه الطریقة، یصُبح الشعور الإنساني نسبـیاّ وقابلاً للتطویـع، بینما تـصُبح طبیعة الحزب

.مُطلقة، فوق كلّ الشكوك وفوق كلّ التحدیّات

أثناء الثورة الثقافیة، آباء وأبناء تـقاتلوا فیما بینھم، وأزواج وزوجات تصارعوا فیما بینھم، وأمّھات وبنات تبادلن الشتائم فیما
بینھنّ، وطلبة وأساتذتھم عامل بعضھم بعضًا معاملة الأعداء. لقد شجّعت مبادئ الحزب على الصراع والكره. في الفترات الأولى

لحكم الـح ش ص، وجد بعض أعیان الحزب نفسھ عاجزًا عندما تـمّ وصم أفراد أسرتھ بأنھم أعداء طبقـیوّن وتـمّ قمعھم. لقد كان
.ھذا، مرّة ً أخرى، ینبـع من طبیعة الحزب

ھیمنة طبیعة الحزب على الفرد ھي نتیجة المذھبة الطویلة للـح ش ص. یبدأ التدریب منذ الحضانة، حیث تـشُفـعَُ الأجوبة التي
یـرُیدھا الـح ش ص بمكافأةٍ رغم أنھا لا تـتـفّق لا مع المنطق السلیم ولا مع الطبیعة الإنسانیة للطفل. یتلـقــىّ المُتعلــمّون تعلیمًا

سیاسیاّ في التعلیم الابتدائيّ، وفي التعلیم الثانويّ، وصولاً إلى الجامعة. ھم یتعلــمّون اتـبّاع الأجوبة السائدة التي یـقُرّھا الحزب،
.وإلاّ فلا یسُمَحُ لھم باجتیاز الامتحانات وإحراز الشھادات

على عضو الحزب، مھما تكـنُْ أفكاره الداخلیة، أن یتـبّـع خط سیْر الحزب عندما یتكلــمّ في العلَـنَ. البنُیة التنظیمیة للحزب
الشیوعي ھي عبارة عن ھَرَم ٍ ضخم ٍ، حیث نجدُ في قمّة الھَرَم السلطة المركزیة التي تـھُیمن على كلّ الدرجات. ھذه البنیة الفریدة

.ھي إحدى الخاصّیات الأكثر أھمّیة في نظام الـح ش ص. وھي تـسُاھم في إعطاء امتـثال أعمى

الیوم، تدھور الـح ش ص إلى كیان سیاسيّ یصُارع للحفاظ على مصلحتھ الخاصّة. إنھ لم یعدُْ یتـبّـع أیاّ من الأھداف السامیة
للشیوعیة. ومع ذلك، فإنّ البنُیة التنظیمیة للشیوعیة قد تـمّ الحفاظ علیھا، واشتراطھا للطاعة المُطلقة لم یتغیـّر. ھذا الحزب، الذي
یضعُ نفسھ فوق الإنسانیة وفوق الطبیعة الإنسانیة، یقضي على كلّ تنظیم ٍ أو كلّ شخص یرى فیھ تھدیداً أو إمكانیةّ تھدیدٍ لسیادتھ

.الخاصّة، إن یكـنُ ھذا الشخص مُواطنـاً عادیاّ أو مُوظفـاً سامیاً من موظـفّي الـح ش ص



V. یة ن الإنسا یعة  لطب وا یعة  لطب ا ضدّ  یقف  شیطان 

.تحت قـبةّ السماء، كلّ المخلوقات تمرّ بالدورة التالیة : ولادة، نضج، تقھقر، وموت

خلافـاً للنظام الشیوعي، فإنّ المجتمعات غیر الشیوعیة، حتـىّ تلك التي تـعُاني من استبداد نظام كلیانيّ، نجدُ أنھا تسمحُ، أحیانـاً
كثیرة، بقدر مُعینّ من استقلالیةّ التنظیم ومن حرّیة اتـخّاذ القرار. لقد كان المجتمع الصیني القدیم یخضعُ لحكم ٍ وفق بـُنیةٍ ثنائیةٍ.

في المناطق الریفیة، كانت العشائر تـكُوّن مركـز تنظیم اجتماعي مُستقـلّ بینما المناطق الحضریةّ كانت تنتظمُ حول رابطة
.النقابات. نظام الحكم الذي كان یمتدّ من الأعلى إلى الأسفل، كان یقفُ عند مستوى الأریاف

لقد كان النظام النازي، وھو ربمّا أقسى نظام دیكتاتوري إلى جانب النظام الشیوعي، كان یسمحُ ببقاء الملكیةّ الخاصّة. ولكنّ
الأنظمة الشیوعیة قد قضت على كلّ شكـل من أشكال التنظیم الاجتماعي المُستقـلّ عن الحزب، وعوّضتھ ببـنُىً سلطویةّ مركزیة،

.من الأعلى إلى الأسفل

إن كانت البـنُى الاجتماعیة التي ترتـفع انطلاقـاً من القاعدة تسمحُ بصفة طبیعیة باستقلالیةّ الفرد أو المجموعة، إذن فالنظام
.الشیوعي في أساسھ ھو مُضادّ للطبیعة

لا یقـترح النظام الشیوعي مقاییس كونیةّ للطبیعة الإنسانیة. مفھوم الخیر والشرّ، مثـلھ مثـل القوانین والقواعد، كلھا یتـمّ التعامل
معھا بطریقة اعتباطیة. الشیوعیون لا یسمحون بالقـتل، إلاّ بالنسبة لمن یعُتـبَرَُ أنھم أعداء الحزب الشیوعي. بـرّ الأبناء بالآباء

خصلة جیدّة، إلاّ إذا كان الآباء ممّن یعُتـبَرَُ أنھم أعداء طبقـیوّن. الإحسان، والاستقامة، والتصرّف المُھذب، والحكمة والإخلاص،
ھي أشیاء حسنة، ولكن لا یجوز تطبیقھا عندما یكون الحزب غیر مُوافق أو عندما لا یرُید أن یضع في اعتباره ھذه الفضائـل
الأصلیة. الحزب الشیوعي یقـلب تمامًا المقاییس الكونیة للطبیعة الإنسانیة، إنھ ینبني على مبادئ تـقعُ على طرف النقیض من

.الطبیعة الإنسانیة

المُجتمعات غیر الشیوعیة تضعُ عمومًا في اعتبارھا ثنائیة الطبیعة الإنسانیة من خیر وشرّ وھي تتأسّس على مواثیق اجتماعیةّ
موضوعة للحفاظ على توازن المجتمع. ومع ذلك، في المُجتمعات الشیوعیة، ینتفي مفھوم الطبیعة الإنسانیة في حدّ ذاتھ، ولا یتـمّ
.الاعتراف لا بالخیر ولا بالشرّ. حسب ماركس، القضاء على مفھوم الخیر والشرّ یمُكـنّ من الإطاحة كلــیّاً ببنُیة المجتمع القدیم

الحزب الشیوعي لا یعتقد في وجود الله، ولا یحترم حتى الطبیعة. "مُحاربة السماء، مُكافحة الأرض، الصراع ضدّ الإنسان –
الحیاة التي تـعُاشُ ھكذا تكون ملیئة ً بالفرحة." كان ھذا شعار الـح ش ص أثناء الثورة الثقافیة. وھكذا فقد عانى كلّ من الشعب

.والأرض قدرًا كبیرًا من العذاب

یتوارث الصینیون الاعتقاد التالي وھو وحدة السماء والإنسان. لقد قال لاوو تسي في الداوو دي دجینغ (تاوو تي كینغ) :"الإنسان
یتبـع الأرض، والأرض تتبـع السماء، والسماء تتبـع الطاوو، والطاوو یتبـع الطبیعة" [7]. الإنسان والطبیعة یوُجدان داخل علاقة

.انسجام في رحاب التواصل الكونيّ

الحزب الشیوعي ھو أیضًا نوع من المخلوقات. ولكنھ یتعارض مع الطبیعة، ومع السماء، ومع الأرض، ومع الإنسان. إنھ شیطان
.شرّیر یقف ضدّ الكون



IV. لشرّیر  ا ـّك  ـ مل ت ل ا ا  ھذ مظاھر  بعض 

أعضاء الـح ش ص أنفسھم لا یسُاھمون أبداً في أنشطة إنتاجیة أو إبداعیة، عندما یحصلون على السلطة، یعَْـلــَقون بالناس،
یھُیمنون علیھم ویستخدمونھم. وخشیة فقدان ھذه الھیمنة، یبسطون نفوذھم إلى حدود أسفل السلـمّ الاجتماعي. یتحكـمّون في موارد

.الإنتاج ویستنفدون ثروات المجتمع

في الصین، یمتدّ الـح ش ص إلى كلّ مكان ٍ ویسُیطر على كلّ شيء ٍ، ولكن لا أحد قد تمكـنّ أبداً من رؤیة حساب الـح ش ص، بل
فقط حسابات الدولة، وحسابات الولایات المحلــیّة والشركات. من الحكومة المركزیة وصولاً إلى اللجان القرویة في الأریاف،

یشغــَلُ الموظفون البلدیون دائمًا منصباً دون منصب الإطارات الشیوعیة، وھكذا فالإدارات المحلــیّة یجب أن تخضع لتعلیمات
خلایا الحزب الشیوعي الموجودة معھا في نفس المستوى. مصاریف الحزب تـغُطـیّھا السّـلط البلدیة ویتـمّ احتسابھا مع نظام

.البلدیة

تنظیم الـح ش ص، مثـلھ مثـل شیطان شرّیر، یعْـلـقَُ بكلّ خلیةٍّ من خلایا المجتمع الصیني، مثـلما یتبع الظلّ صاحبھُ. ھذا التنظیم
ینفـذَ ُ بعمُق إلى كلّ شُعیَـرْةٍ وكلّ خلیةٍّ في المجتمع، بواسطة أوعیتھ الدقیقة، أوعیة امتصاص الدماء لدیھ، مُھیمنـاً بھذه الطریقة

.على المجتمع ومُستخدمًا إیاّه

ھذه البنُیة الفریدة، بنُیة التملـــّك الشرّیر ھذه، قد وُجـدِت في التاریـخ الإنساني القدیم، بصفةٍ جزئیة أو وقـتیة. ولكنھا لم تـوُجدْ أبداً
.لفترةٍ طویلةٍ مثـل التي استغرقھا الـح ش ص، ولم تـسُیطر أبداً على المجتمع بصفةٍ كـلُــیّةٍ مثـلما فعـل الـح ش ص

لھذا السبب یعیش الفلاحون الصینیون في ضنك العیش، ویقومون بأعمال تـقُابلَُ بالجحود والنكران. لا فقط علیھم أن یـوُفـرّوا
.حاجیات الموظفین البلدییّن التقـلیدیین، ولكن أیضًا حاجیات الإطارات الشیوعیة، المُتواجدة أحیانـاً بأعداد أكبر

لھذا السبب، فـقد العمّال الصینیون موارد رزقھم بأعدادٍ كبیرةٍ. أوعیة امتصاص الدماء للـح ش ص الموجود في كلّ مكان
.والمُتملــكّ بھم قد استنزفت خزائن مصانعھم طیلة سنواتٍ كثیرةٍ

لھذا السبب یصعبُُ جداّ على المُثقـفین الصینیین أن یحصلوا على حرّیة التفكیر. بالإضافة إلى رؤسائھم ومُسیرّیھم في العمل، فإنّ
.ظـلّ الـح ش ص یخُیمّ على كلّ مكان، لا ھمّ لھ سوى مراقبة الناس

.یحتاج الشیطان الشرّیر إلى سیطرة تامّة ومُطلقة على عقـل وروح من تملـــّك بھ لكي یستقي الطاقة التي یحتاجھا لمواصلة العیش

حسب علم السیاسة الحدیث، تـتأتـىّ السلطة من ثلاثة موارد رئیسیة : القوّة، الثروة، والمعرفة. لم یترددّ الـح ش ص أبداً في
استعمال وتوظیف السیطرة والقوّة لنھب مُمتلكات الناس. بل وأسوء من ذلك : لقد حرم الناس من حرّیة التعبیر وحرّیة الصحافة.
لقد اغتصب عقول الناس وإرادتھم لكي یحُافظ على تحكـمّھ المُطلق في السلطة. ما سبق یمُكـنّنا أن نستنتج أن تملـــّك الـح ش ص

.الشرّیر یسُیطر على الناس بإحكام ٍ یصعبُُ معھ مقارنتھ بأيّ نظام ٍ آخر في العالم



VII . ص  ش  ـح  ل ا من  ـّص  ـ تخل ون ا  فسن ن أ لى  إ ننظر  أن 

في بیان الـح ش ص، أوّل وثیقة في برنامج الحزب الشیوعي، یعُلن ماركس :"في 1848، ھناك شبـح یخُیمّ على أوروباّ : شبـح
الشیوعیة" [8]. بعد قرن من ذلك، لم تعـُدْ الشیوعیة مُجرّد شبـح، بل اكتست جسمًا مادیّاً مُحددّاً. لقد انتشرت في جمیـع أنحاء العالم

مثـلما ینتشر الوباء، قاتـلة ً في طریقھا مئات الملایین من الناس، وناھبة ً مُمتلكات مئات الملایین من الأشخاص، بما في ذلك
. ًعقولھم وأرواحھم التي وُلـدِت حُرّة

المبادئ الأساسیة للحزب الشیوعي ھي الاستحواذ على كلّ ملكیةّ خاصّة من أجل القضاء على "الطبقة المُستغـلِـةّ". الملكیةّ
الخاصّة ھي القاعدة التي تـقوم علیھا كلّ الحقوق الاجتماعیة وأحیانـاً كثیرة ًما تنضوي داخلھا الثقافة القومیة. الناس الذین یـقعُ

.نھب أملاكھم الخاصّة یفـقدون أیضًا حرّیة تفكیرھم وعقولھم ؛ ویمُكن حتـىّ أن یفـقدوا حرّیة التمتـعّ بحقوق اجتماعیة وسیاسیة

في مُواجھة أزمة حیاة أو موت، وجد الـح ش ص نفسھ مُجبرًَا على القیام بإصلاح على مستوى الاقتصاد الصیني في السنوات
1980. بعض حقوق التمتـعّ بالملكیةّ الخاصّة تـمّ إرجاعھا للناس. وقد خلق ھذا ثغرة ً في ھذه المَكـنَة الضخمة، مَكـنَة السیطرة

الدقیقة والمُحكمة للـح ش ص. وھذه الثغرة آخذة في الاتـسّاع أكثر فأكثر تـبَعَاً لسعي أعضاء الـح ش ص المُتواصل لجمع ثروات
.خاصّة

ھذا الكائن الطفیليّ الذي ھو الـح ش ص، والذي بقي في مكانھ بواسطة العنف، والكذب، والتغییر المتواصل للمظھر والصورة، قد
أخذت تبدو علیھ الیوم علامات التدھور والعصبیة عند أدنى مشكلة : إنھ یحُاول أن یبقى على قید الحیاة، ماضیاً في تجمیـع المزید

.من الثروات ومُدعّمًا نفوذه، ولكنّ ھذه الأفعال لیس من شأنھا سوى أن تزید من خطورة الأزمة

تبدو الصین الحالیة مُزدھرة، ولكنّ الصراعات الاجتماعیة قد احتدمت فیھا إلى درجة لم یتـمّ بلوغھا من قبلُ أبداً. ربمّا سیحُاول
الـح ش ص أن یتراجع خطوة ً إلى الوراء، مُستعملاً الأسالیب السیاسیة التي استـعُمـلِت في الماضي، فـیحُاول أن یصُلح ما أفسده

.في مجزرة ساحة تیانانمن أو الفالون غونغ، أو یحُاول أن یتـخّذ مجموعة أخرى كعدوّ، ویوُاصل بھذا حكمھ الإرھابيّ

إزاء تحدیّات المائة سنة الأخیرة، كان جواب الأمّة الصینیة ھو استیراد الأسلحة، وإصلاح النظام وتحویره، وتفجیر ثورات
مُتطرّفة وعنیفة. أعداد لا تـحُصى من الناس قد قــُتـلِت والثقافة الموروثة الصینیة قد تـمّ رمیھا. یبدو أنّ ھذه الأجوبة باءت بالفشل.

وعندما احتـلّ الاضطراب والقـلق مكانـاً في نفوس الصینیین، استغلّ الـح ش ص الظرف لكي یدخُـل في مسرح الأحداث. ومنذ
.ذلك الحین وھو یمُسك في قبضة نفوذه ھذه الحضارة، آخر الحضارات القدیمة التي لا تزال حیةّ في العالم

في التحدیّات القادمة، سیكون على الشعب الصیني مرّة ً أخرى أن یقوم بخیارات، لا مناص من ذلك. ومھما تكـنُْ ھذه الخیارات،
فإنّ على كلّ مواطن صیني أن یعي أنھ إن واصل تعلیـق أدنى أمل ٍ لھ على الـح ش ص، فلن یكون في ذلك سوى زیادة في حدةّ

.الأضرار التي ألحِقت بالأمّة الصینیة، ولن یكون ذلك سوى حقنـاً لطاقة جدیدة تنضاف للتملـــّك الشیطاني للـح ش ص

یجبُ علینا أن نتخلــىّ عن كلّ وھم ٍ، أن نتمعنّ في الأشیاء بأنفسنا وألاّ نترك أنفسنا تكون مرتعاً للجشع والكره. فقط حینھا
سیتسنـىّ لنا فـكّ عقالنا من نصف قرن من ھذا الكابوس، من سیطرة التملـــّك الشیطاني للـح ش ص على امتدادالـ 50 سنة
الماضیة. من أجل أمّةٍ حُرّةٍ، نستطیـعُ أن نـعُید الحضارة الصینیة إلى بریقھا، ھذه الحضارة التي تـقوم على احترام الطبیعة

.الإنسانیة وعلى الرحمة بالجمیـع



: ملاحظات

إصلاح المائة یوم ٍ كان إصلاحًا دام 103 یومًا، من 11 یونیو إلى 21 سبتمبر 1898. أمر الإمبراطور غوانغسو من مملكة -1
تشینـغ (1875-1908) بمجموعةٍ من الإصلاحات الرامیة إلى إدخال تغیـیرات ھیكـلیة واجتماعیة عمیقة. وقد قام أطراف من

النخبة الحاكمة المُحافظة بمُعارضة ھذا الإصلاح بشدةّ. فقامت الإمبراطورة دواغر سیسي بتدبیر عملیةّ انقلاب سیاسي في 21
سبتمبر 1898، مُجبرة ً المُصلح الشابّ غوانغسو على الانسحاب، وقد ساندھا في ذلك المُحافظون المُتطرّفون كما ساعدھا التأیـید

الصّامت للانتھازيّ السیاسي یوان شیكاي. أخذت سیسي السلطة بصفتھا وصیـّة على الحكم. وانتھى إصلاح المائة یوم ٍ بحـلّ
.العقود الجدیدة وبإعدام ستـةّ من المُدافعین الرئیسیـّین عن الإصلاح

ثورة سینھاي (أو ثورة ھسینھاي)، سُمّیت باسم السنة الصینیة سینھاي (1911)، وقعت فیھا الإطاحة بحكم عائلة تشینغ -2
.الصینیة (10 أكتوبر 1911، 12 فبرایر 1912) وتأسیس الجمھوریة الصینیة

.حركة 4 مایو كانت أوّل حركة شعبیة في تاریخ الصین الحدیث، وبدأت في 4 مایو 1919 -3

.www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000d.htm// : الرابط -4

.رسالة من ماوو تسي تونغ إلى زوجتھ دجیانغ تشینغ (1966) -5

.http://www.debates.org/pages/trans2004a.html : ھذه المعلومة مُستقاة من الموقع التالي -6

.طاوو تي كینغ، الفصل 25 -7

.www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000a.htm// : الرابط -8
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